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قدمة الم  

 
مفهوم   الاستخدام،   الإحياءإن  هذا  في  الحية.  الكائنات  حياة  إلى  ويشير  الحقيقي  بمعناه  الموت  مع  القرآن  في  مستخدم 

" لأولئك الذين يعيشون  الإحياء" مة  ؛ يفسر على أنه إعادة خلق في مكان لا يعرفه الإنسان. من ʭحية أخرى، تُشير كلالإحياء
ين لا يؤمنون بقلوđم. ومع ذلك فقد جاء في القرآن أن الله ينسخ الأʮت لأموات" للذʪلمعنى الرمزي، وتستخدم كلمة "اʪلإيمان  

بح إلزامية مع  تص  يشير إلى تغيير الأحكام التي  "؛ وينزل "خير منها" على الناس في كل فترة. في هذا التحديد، فإن عبارة "خير منها
  تغير المجتمعات.  
كموضوع لهذا العمل على الحكم ϥن إحياء   الإحياءودي. يعتمد اختيار  تُستخدم كلمة إحياء ʪلمعنى الوجلكتاب، لمفي هذا ا

 .المجتمعات يمكن أن يتحقق من خلال إحياء المعرفة الدينية
 كل فترة ʫريخية، الات الحياة المختلفة كضرورة فيجديد في مج التي. ظهر  الإسلام؛ إĔا المشكلة الأساسية في الفكر  الإحياء
  الإحياء يقوم أساسًا على التغير في المجتمع ويستلزم التغيير فيها. في هذا الصدد، فإن    الإحياءت مختلفة.  تمس في قطاعاوهذا قد ال

  أي لجعله وظيفيًا. وفي هذه الحالة، يتعلق ه،  هو أيضًا موضوع علم الاجتماع. الإصلاح هو إزالة كائن من حالة التعطيل وتحسين 
والبنية والمؤسسات  والعلم  ʪلفكر  ومستلزماēم  الا  الأمر  احتياجاēم  حول  مختلفة  مبادئ  الإعتقادية  المدارس  طورت  جتماعية. 

عتقاد، يرى أهل الاالإحيائية. حقيقة أن الشيعة يرون أن التجديد في مجال وظيفة الإمام لأنه يستند إلى الوحي. في مقابل هذا  
 ا في بداية كل قرن. السنة ϥن الله يرسل مجددً 

التقليد   مؤسس  الإحياء ي،  الإسلامفي  وليس  هذا  اتيفردي  فصول  في  المحتاجة  المؤسسات  وليس  الأفراد  نرى  السبب،  لهذا   .
لحد   الىإة وخارجية تسعى  خليفي مؤلفاēم. الا أن هناك تحدʮت دا  الإحياءالكتاب. والأشخاص هم الذين طرحوا نظرēʮم حول  

م إدراك هذه العقبات كمعتقدات دينية كإēامهم ʪلبدعة أو إتباع عية. في بعض الأحيان يتلفرد للبنية الاجتمامن جهود إحياء ا
ماعية  جتالفردية إلا ضمن الإطار التقليدي. والهياكل الا  الإحياءالأهواء، وكل هذه المفاهيم ʫريخية ونسبية. لا يمكن قبول جهود  

وجعلها مرتبطة بحيوية المؤسسات بدلا من    روري إعادة النظر في قضية التجديدب، من الضتقليدية في فهمها للدين. لهذا السب
 .تقييدها ʪلجهود الفردية

 
رير لجنة التح  
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 الديني: دوافعه وضوابطهتجديد الخطاب 

 أ.د. محمد محمود كالو 
 جامعة أديامان، تركيا

 

  المقدمة

نعيش الي أننا  شك  الد  وملا  من  قَوي  تيار  ظل  من  في  تصدُرُ  الدعواتُ  وهذه  الديني،  الخطاب  تجديد  إلى  عوات 
  كثيرة محلية ودوليةٍ.   جهاتٍ 

في المجتمعات   ية، فتبنى فكرة التجديد العديد من الدارسين، ورأوا أن  الإسلامولقد أʬرت هذه القضية جدلاً كثيراً 
مخاطبة الأمة ʪللغة الفقهية الرصينة التي صيغت đا المتون العلمية   بةعملية تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية، لصعو 

عل يقدر  لا  طلبة  والتي  إلا  فهمها  خطاʪً ى  يستلزم  مما  الناس،  من  على كثير  فهمها  يصعب  بينما  فيه   العلم،  يراعي 
سبب في كوارث عديدة  تد  التغييرات التي تطرأ على الحياة كما يراعى فيه العرف، وخاصةً أن بعض المفاهيم الدينية ق

  منها كارثة الإرهاب.
يَّة، ومعظم حديثهم  الإسلامأرادوا هدم كلِّ شيء، وطمس الهوية  وآخرون رأوا أن مصطلح التجديد ارتبط بدعاةٍ  

م يريدون أن يجدِّدوا الدين  يرتبط ʪلغرب والسع  َّĔي إليه وتقليده، وفي هؤلاء قال الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: "إ
إقبال، حين قال في بعض محاوراته: "إنَّ   غةوالل جديدهم هو قديم   والشمس والقمر!!"، وهم الذين أشار إليهم محمد 
  جارةٌ من الغرب!". ورʪ"، وقال أيضاً: "إنَّ الكعبة لا تجُدَّد، ولا تجُلَب لها حأ

الحقيقيين ϵعادة    ددي وبناء على ذلك ʪت من الضروري لسلامة التجديد في الفكر الديني أن ينهض رجال التج
لته الأولى التي أنزلها الله تعالى بيضاء نقية، وإزالة  احالدين بنصوصه وقواعده الأساسية ومناهج الفهم والاستنباط فيه إلى  

غبا من  عليه  تراكم  ما  Ϧصيل  كل  طريق  عن  إلا  ذلك  يكون  ولا  حقيقته،  وشوهت  جوهره،  طمست  التي  الأفكار  ر 
عملية التجديد من الزلل والانحراف، سواء في فهم الدين أو في تطبيقه، إذ الشيء إذا   بطالأصول، ووضع الضوابط لض

تختلف صورته، والتجديد   أن تطمس بعض معالمه، أو يقتطع منه شيء، أو يضاف عليه ويزاد حتىعليه الزمن إما   لطا
ما وإزالة  ونقص،  نزُع  ما  وإعادة  طُمِس،  ما  ϵظهار  يكون  الأحوال  هذه  جميع  المنابع  ضأ  في  إلى  والعودة  وألحق،  يف 

  والأصول عودة كاملة صافية.  



الو محمد محمود ك   62  

 

  أهمية البحث
طبيعة الحياة مع الناس في كل فترة من الزمن، وهذا من منطلق الحديث النبوي الشريف،   لبحث لموازاةϦتي أهمية ا

مَ  سَنَةٍ  مِائَةِ  عَلَى رأَْسِ كُلِّ  لهِذَِهِ الأْمَُّةِ  يَـبـْعَثُ  لهذا نجد التاريخ    نْ (إِنَّ اللهََّ  دِينـَهَا)،  لهَاَ  بصفحات الإسلاميجَُدِّدُ  يعج  ي 
]، والمتأمل  9[الحجر: إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإʭَِّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ دينه، لقوله تبارك وتعالى: فظ الله đم دين، الذين حالمجد

يطرأ   الذي  التغير  ذهنه  إلى  يتبادر  الشريف  الحديث  وجود   ىعلفي  يستدعي  مما  والأخرى،  الفينة  بين  وأحوالها  الأمة 
لعصر، فيأخذون كل ما يفيد الأمة وينقوĔا مما علق đا من الأدران، ات لمسايرة روح اويدرسون المتغير   مجددين يجددون

 يحصل لا  ته وقضاʮه، مما يستدعي فتاوى تناسب زماĔم ومكاĔم وأحوالهم، حتىإذ لكل عصر وسائله الخاصة وأدوا
ت التي  العولمة  عصر  خضم  في  وخاصة  وعصرها،  الشخصية  بين  استغراق  انفصام  على  والحضار عمل  الأمم  في كل  ات 

  بوتقةحضارة واحدة. 
هن، الذي فرَّخ الخطاب التكفيري كما تتجلى أهمية تجديد الخطاب الديني في المآل الذي وصل إليه الخطاب الرا

وا غيره،  قبل  المسلم  ينفِّر  ن  يلذالذي  ما  وهو  الواقع  عن  بعيداً   ًʪخطا نجده  والترهيب، كما  القسوة  من يعتمد  لمسه 
والبرامج الدينية في التلفزيون والإذاعة، ولهذا العامل أثر كبير في الواقع الذي نعيشه من    الجمعة والدروس،  خلال خطب

  ان في مختلف المجالات. ضعف وهو 

  أهداف البحث 

  ا: يهدف البحث إلى عدة أمور أهمه
 التأكيد على أن تجديد الخطاب الدين أمر شرعي مطلوب وملح، وخاصة في هذا الزمان. -1
واكب حاجات العصر وفق سلم الرقي والتطور، إذ خطاب القرن الماضي لا ينسجم مع خطاب  دين يأن ال -2

 طلق من حاجة الأمة إلى التجديد في كل ما استجد من نوازل. هذا القرن الجديد، الذي ين
 ؤدي إلى ϖلف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الأمة، إذ لا مسوغ للتفرق عند طاب الديني يالخأن تجديد   -3

 العودة إلى المنابع والأصول.
في جوهر الدين أو أصوله، وإنما يعني إعادته إلى النقاء -4 الأول الذي كان عليه يوم    أن التجديد لا يعني تغييراً 

 نشأته. 
 مجالاً للفوضى.يوافق مقاصد الدين ولا يكون التجديد  تىوضع ضوابط لتجديد الخطاب الديني ح -5

يني؟ وما ضوابطه؟ وما Ϧثير هذه الدعوة على  وما الحاجة إلى تجديد الخطاب الدفما مفهوم تجديد الخطاب الديني؟  
  وما موقف المسلمين منها؟المسلمين؟ وما مستقبل دعوة التجديد؟  

الأسئ هذه  عن  للإجابة  الورقة  هذه  ēدف  وأ   لةكما  الدعوة  هذه  دوافع  عن  النقاب  ولكشف  هدافها  وغيرها، 
  وضوابطها.
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  الدراسات السابقة
 :أن كتب ʪحثون وصنف مؤلفون في تجديد الخطاب الديني أهمِهاسبق لقد 

 م 2004هـ، 1425د بن شاكر الشريف، تجديد الخطاب الديني بين التأصيل والتحريف، محم  -1
 م. 2007هـ، 1438ية، محمد عباس عبد الرحمن المغنى، و دعتجديد الخطاب الديني دراسة Ϧصيلية  -2
 م.2009هـ، 1430يوسف القرضاوي،عالم ومنارات، ية والتجديد: مالإسلامفقه الوسطية  -3
 م.2016مظاهر تجديد الخطاب الديني ونتائجه، سامية جبارة،  -4
 م.2017-2016في الخطاب الديني: ضوابطه، ʫريخه، وأدواته، أسماء دلة، التجديد  -5
 م.2020،2021لتجديد الديني عند محمد عمارة، لعزوز سعدية، ب ااخط -6
 ي) بين الثوابت والمتغيرات، علي بودرʪلة، د.ت.لامسالإتجديد الخطاب الديني ( -7

  ستتركز على دوافع تجديد الخطاب الديني وضوابطه. ولولا جهود هؤلاء لما أثمر هذا البحث، إلا أن جهودي 

  خطة البحث

  :ة والتمهيد إلى مبحثين وخاتمة شاملة لأهم النتائج على الشكل التاليسته هذه بعد المقدمادر وقد قسم الباحث 

  تمهيد  

  دوافع وأهداف تجديد الخطاب الديني المبحث الأول:
  لمشروعضوابط تجديد الخطاب الديني ا المبحث الثاني:

 وتشمل أهم النتائج. الخاتمة:
  والحمد لله رب العالمين. 

  تمهيد
كما   على ألسنة دعاة التجديد والتحديث على اختلاف توجهاēم، وتنوع أهدافهم،  لخطاب الدينياد  شاع تجدي

ل وسائل التواصل ة والمسموعة والمقروءة، وفي كانتشرت على ألسنة الدارسين والمثقفين، وفي جميع وسائل الإعلام المرئي
  الاجتماعي، وفي أدبيات دعاة الإصلاح بوجه عام. 

ستخداماēا  وفة ومتداولة بين الناس، لكنها غير محددة الأبعاد، وغير معلومة في اأĔا معروفة ومأل  غموهذه الجملة ر 
  .الإسلامساء إلى ومآلاēا، والواجب يحتم علينا تحديد هذه المفاهيم لئلا ي

  اب الديني:مفهوم تجديد الخط
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و مجدد وأصله موجود، بمعنى البعث هل  مفهوم (التجديد): هو إعادة استعمال القديم، فهو ليس جديد بذاته، ب
ةً: صار جديداً، وهو نقيض  من جديد، قال الجوهري: "جَدَّ الشيءُ يجَِ   الإحياءو  الخلََقِ... وتجدد الشئ: دُّ ʪلكسر جِدَّ

  . 1صار جَديداً."
  جَدِيدًا".  هُ منظور: "وتجدَّد الشيءُ: صَارَ جَدِيدًا. وأَجَدَّه وجَدَّده واسْتَجَدَّه أَي صَيرََّ وقال ابن 

  ع فيه ثلاثة معانٍ متصلة:  ومما سبق يتضح لنا أن مفهوم التجديد في اللغة يبعث في الذهن تصوراً تجتم
  أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمًا وللناس به عهد.   -1
 أن هذا الشيء أتت عليه الأʮم فأصابه البلى وصار قديماً.  -2
  قبل أن يبلى ويخلق.   مثل الحالة التي كان عليها لىأن ذلك الشيء قد أعيد إ -3

لمة (جديد) ثماني مرات، كلها بمعنى البعث  ة (التجديد) ولكنه استخدم كأما في القرآن الكريم فلم يستخدم كلم 
  ]15خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: نْ بَلْ هُمْ فيِ لبَْسٍ مِّ  والإعادة في الخلق، كقول الله تعالى: ﴿أفََـعَيِينَا ʪِلخْلَْقِ الأَْوَّلِ  الإحياءو 

النبو   السنة  أشارت  وقد  الدين،  لوازم  من  لازمة  خاصة  خلال  والتجديد  من  التجديد  لمفهوم  السابقة  ية  المعاني 
المتصلة، وهناك حديث يعتبر من أهمِّ الإشارات إلى مفهوم التجديد في السنة النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:  

، ونلاحظ  2ا دِينـَهَاةِ سَنَةٍ مَنْ يجَُدِّدُ لهََ  عليه وسلم: (إِنَّ اللهََّ يَـبـْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِّ مِائَ اللهقال رسول الله صلى  
إلى الله تعالى، فالتجديد ينصب على دين الأمة،   إلى الأمة، وليس مضافاً  أن الدين في الحديث الشريف "جاء مضافاً 

ر  ومعنى الحديث أي: "يصحح لها أحكام دينها... وفي الحديث إشارة إلى وقوع الفتن والشرو   ،3"وليس على دين الله 
  .4دين وتندرس أحكامه، فيظهر اللهَّ تعالى لهذِه الأمة من يجدد ما بلي منه واندرس"آخر كل مئة حتى يبلى ال

لبدعة ويذلهم قالوا: ولا يكون إلا  ا ل  قال المناوي: "أي يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أه
  .5" عالماً ʪلعلوم الدينية الظاهرة والباطنة

ا كان  لسيوطقال ا التجديد على رأس كلّ مائة لانخرام علماء المائة غالبًا، واندراس السنن وظهور البدع، ي: " وإنمَّ
  . 6فيحتاج حينئذٍ إلى تجديد الدّين، فيأتي الله من الخلف بعوض من السَّلف"

 
 . 454/ 2م:    1987  -   هـ   1407عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة    الصحاح ʫج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق: أحمد    1
 . 4291:  رقم ذْكَرُ فيِ قـَرْنِ الْمِائَةِ، ب رواه أبو داود، في كتاب الملاحم، ʪَبُ مَا يُ    2
  . 44/ 1م:  2001، لسنة:  1422، رقم: 77القاهرة، عدد: التجديد في الفقه الإسلامي، محمد الدسوقي، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،    3
  - هـ    1437عة الأولى،  لطب ي وتحقيق التراث، الفيوم، مصر، ا لرملي، تحقيق: عدد من الباحثين، دار الفلاح للبحث العلم شرح سنن أبي داود، لشهاب الدين ا    4

منهم الحاكم في المستدرك، والبيهقي في المدخل، وممنّ نصّ على صحّته من    ، قال السيوطي: "هذا الحديث اتفّق الحفّاظ على تصحيحه، 87- 86/ 17م:    2016
]،  1061/ 3م:  2012هـ،  1433ت، الطبعة الأولى،  يرو  داود، للسيوطي، دار ابن حزم، ب الحافظ أبو الفضل بن حجر".اهـ [مرقاة الصعود إلى سنن أبي المتأخّرين  

  نبيه بمن يبعثه الله على رأس كلّ مائة". وللسيوطي في هذا الحديث Ϧليف مستقلٌّ سماه: "الت 
  . 281/ 2هـ:  1356ولى،  ؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأ فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الر    5
  1069/ 3د إلى سنن أبي داود، للسيوطي:  صعو مرقاة ال    6
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،  دع والخرافاتمن كل البوحمايته    الإسلام ن خلال هذه الأقوال يمكن لنا أن نستنتج معنى التجديد ϥنه: "تنقية  مو 
وإعادة إحيائه من جديد صافياً نقياً، انطلاقاً من الأصل، وهو علم الكتاب والسنة النبوية، دون المساس بمنهج السلف 

  . 7الصالح أو التغيير فيه"
ك وبين  م مخُاطبَةً وخِطاʪً، قال أحمد بن فارس: "والخطابُ: كل كلام بينيقال: خاطبه ʪلكلا  : ب) ومفهوم (الخِطاَ

اطِبُهُ  في معجم مقاييس اللغة: "الخْاَءُ وَالطَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلاَنِ: أَحَدُهمُاَ الْكَلاَمُ بَينَْ اثْـنَينِْ، يُـقَالُ خَاطِبُهُ يخَُ ، وقال  8آخر" 
" اخِطاʪًَ... وَأمََّ    . 9الأَْصْلُ الآْخَرُ فاَخْتِلاَفُ لَوْنَينِْ

... وَقاَلَ بعض الْمُفَسّرين فيِ قَول الله جلّ وعزّ:  ث: الخِطاَبُ: مُراجعةُ الْكَلاَم،وجاء في ēذيب اللغة: "قاَلَ اللَّيْ 
زَ بَين  اهُ أَن يفصِلَ بَين الحقِّ وَالْبَاطِل، ويميِّ نَ عْ هُوَ أَن يحَْكُمَ ʪلْبـَيِّنة، أوَ الْيَمين. وَقيل: مَ   :]20﴿وَفَصْلَ الخِْطاَبِ﴾ [ص:  

  . 10الحُكْمِ وضِدِّه"
س يتبومما  مكتوʪً، بق  أو  مسموعًا  الآخرين،  مع  والمحادثة  الكلام  بمعنى  الخطاب  أن  التوصيل   ين  وسائل  وبكلِّ 

خيَّل بعضهم من اقتصار معنى (الخِطاَب) على  تي  ، سواءً كنَّا نتلقَّاها جماعةً أو فرُادَى، وليس كماالتقليديَّة أو المستحدثة
    .ديني، أو ما شابه ذلكد في صورة خطبةٍ، أو موعظةٍ، أو درسٍ  د الخطابة التي نتلقَّاها في المساجمجرَّ 

  . 11أما مفهوم (الدّين): قال في الصحاح: "والدِّينُ: الطاعةُ. ودانَ له، أي أطاعه" 
الط "والدِّينُ:  فارس:  بن  أحمد  قوله  ةُ اعوقال  في  والجزاء،  الحكم  والدِّينُ:  وجل: ،  الدِّينِ﴾    عز  يَـوْمِ  ﴿مَالِكِ 

  .12]، يقال: دنتُهُ، جزيته" 3[الفاتحة:
الدِّينُ فَـهُوَ الطَّاعَة الْعَامَّة الَّتيِ يجازي عَلَيْهِ ʪلثواب مثل قَـوْله تَـعَالىَ: ﴿إِنَّ    قال أبو هلال العسكري: "وَإِذا اطلق 

ينَ عِنْدَ  ه الله تعالى كله، وهو الدين الذي اختار   الإسلام، فأطلق الدين على  13]"19﴾ [آل عمران:الإسلام  للهَِّ ا  الدِّ
وجاء   العباده،  أما  والمرسلين،  الأنبياء  جميع  شِرْعَةً  به  مِنكُمْ  جَعَلْنَا  ﴿لِكُلٍّ  تعالى:  قال  الشرائع، كما  ففي  لاختلاف 

هَاجًا﴾ [المائدة:    ].48وَمِنـْ
  : 14الذي به يبلغ الداعية دين الله تعالى، وهذا الخطاب قسمانالديني: الخطاب  ب طاوالمقصود ʪلخ

  رسله. ثابت الذي لا يتجدد ولا يتطور وهو خطاب الله تعالى للخطاب الالأول: ا

 
  .  8م: 2021- 2020سالة ماجستير، قدمت في جامعة محمد بوضياف، مسيلة، الجزائر  خطاب التجديد الديني عند محمد عمارة، لعزوز سعدية، ر    7
  . 295/ 1م:    1986هـ،    6140لرسالة، بيروت، الطبعة الثانية،  مجمل اللغة لابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة ا    8
  . 199- 198/ 2م:  1979  - هـ  1399ر الفكر،  غة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دا معجم مقاييس الل    9

  . 112/ 7م:  2001لأولى،  ēذيب اللغة، أبو منصور الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة ا    10
  . 2118/ 5اللغة وصحاح العربية، للجوهري:    ʫج الصحاح     11
  . 342/ 1مجمل اللغة لابن فارس:     12
  . 220، أبو هلال العسكري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت: الفروق اللغوية     13
  .  121م:  2007هـ،  1438غنى،  الم ية دعوية، محمد عباس عبد الرحمن  تجديد الخطاب الديني دراسة Ϧصيل    14
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والثاني: الخطاب المتجدد والمتطور، وهو خطاب الدعاة لتوصيل الدعوة، وهذا مجاله التجديد في الأسلوب، وفن  
  ). أخذ هذا الخطاب عدة وسائل منها: (الخطابة، المناظرة، الجدل، الأحاديث الإذاعية...إلخ قدالعرض، و 

التجديد فإن  الديني،  الخطاب  تجديد  لمفردات  البيان  هذا  الدين    بعد  آʬر  من  درس  لما  "إحياء  هو:  نعنيه  الذي 
في أصول   ًʭدة ولا نقصاʮدين وفروعه، وليس تبديلاً ولا تغييراً لا  وإنعاش لما طمس من معالم الشرع، وليس التجديد ز

الفاس للأوضاع  إصلاح  ولكنه  وشعائره،  معالمه  ʪلمسلم عن  والرجوع  السيئة،  والأحوال  الدين  دة،  قواعد  إلى  ين 
  .15ليمة"الس

  فالتجديد الحق هو الذي يبني على الأصول، ويرتبط ʪلجذور، ويستلهم التراث، ويستنطق التاريخ، ويصل اليوم ʪلأمس، 
افع  ما كدر، ويجمع بين العلم الن    يتنكر لأسلافه وإنما يضيف إليهم، وينمي التراث العلمي والحضاري فيأخذ ذما صفا ويدع لا و 

  . 16ل جديد صالح، ويؤمن ʪلثبات في الأهداف والغاʮت، والمرونة في الوسائل والآليات والإيمان الراسخ، ويرحب بك 
كتب الفقهاء والعلماء من الكتاب السنة الصحيحة، وإنما المقصود    يةإذن تجديد الخطاب ليس هو النصوص الشرع

و  والمفسرين  الوالمحدثين  والتعليقات  الشروحات  من  وغيرهم  اللغة  هؤلاءأهل  سجلها  استنباط    تي  خلال  من  العلماء 
  الأحكام لهذه القضاʮ من نصوص الكتاب والسنة. 

  فوائد تجديد الخطاب الديني
  ئد جمة أهمها: افو لتجديد الخطاب الديني 

 يه. التجديد سبيل لحفظ الدين على صورته النقية بعيداً عما علق به وأضيف إل -1
ووحدة الأمة، إذ لا مسوغ للتفرق عند العودة إلى المنابع  التجديد يؤدي إلى ϖلف القلوب واجتماع الكلمة   -2

 والأصول.
جوع إلى المعين الذي لا ينضب إلى كتاب الله  ر الوالتجديد يفتح الباب واسعاً إلى الاستزادة من العلم والمعرفة، و  -3

 . 17ستنباط منهما  عليه وسلم والاتعالى وسنة رسوله صلى الله
المتجدد -4 الديني  النص  عطاء  جزر    وإبراز  عن  والبعد  الإيمان،  حدائق  إلى  الناس  وجذب  الزمان،  طول  على 

 الإلحاد، والذي أصبح ينتشر في كثير من بلاد العالم.

  ني يلدأنواع الخطاب ا

  :18وللخطاب الديني ثلاثة أنواع

 
  . 233م:  1988هـ،  1408، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة،  الله بين الامس واليوم، آدم عبد الله الإلوري   ʫريخ الدعوة الى    15
  .. 148م:  2009هـ،  1430ديد،  لتج ز القرضاوي للوسطية الإسلامية وا فقه الوسطية الإسلامية والتجديد: معالم ومنارات، يوسف القرضاوي، مرك    16
  . 33م:  2004هـ،  1425ف، كتاب البيان، سلسلة تصدر عن مجلة البيان، الطبعة الأولى،   بين التأصيل والتحريف، محمد بن شاكر الشري تجديد الخطاب الديني    17
بية للبنات بكفر  د رجب، بحث منور في مجلة الدراسات الإسلامية والعر أحم دراسات القرآنية)، محمد إبراهيم  قضية تجديد الخطاب الديني (التجديد في مجال التفسير وال    18

  .  404م:  2018لد السادس، لعام  الشيخ، العدد الثاني، المج 
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تجعل من التحريم والتجريم    ات المتشددة من آراء وأفكار: وهو ما يتبناه بعض الجماعالخطاب الديني المتشدد-1
ويسره، إذ يذهب هؤلاء إلى  الإسلامعنواʭً للفتوى التي تتبناها، وقتل المخالفين لوجهة نظرها، مما يخالف الفطرة وسماحة 

تستطيع تطبيقها،   ا يجعل الناس تئن منها ولاها Ϧويلات متشددة، ممدينية من القرآن والسنة ويستخرجون منل ا  النصوص
فوبيا)، ويؤدي إلى   الإسلامنفوس الناس الخوف والفزع، وهذا هو الذي يورث عند غير المسلمين مفهوم (  فيبثون في

  عدم قبول المسلمين في مجتمعاēم.
وسماحته،    الإسلاميسر    : وهو الخطاب السائد اليوم بين المسلمين، وهو الذي يتبنىيسطالخطاب الديني الو   -2

لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُا شُهَدَاءَ الإسلامومميزات الأمة    الإسلاميتماشى مع سمات  لأنه   ية، قال الله تعالى: ﴿وكََذَٰ
أصول الدين وشرائعه  ]، وهذا الخطاب هو الذي يتفق مع  143 شَهِيدًا﴾ [البقرة:مْ كُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْ 

ي، لذلك هو  الإسلامالله عليه وسلم وأصحابه الكرام وعلى امتداد التاريخ    والمتمثل في عمل الرسول صلى  ومقاصده،
نسانية التي قال الله تعالى لإا   يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم، وϩخذ من نصوص القرآن والسنة ما يتفق مع الفطرة

الَّ  اللهَِّ  ﴿فِطْرَتَ  عَلَي ـْعنها:  النَّاسَ  فَطَرَ  اللهَِّ  هَاتيِ  لخِلَْقِ  تَـبْدِيلَ  يَـعْلَمُونَ﴾  لاَ  لاَ  النَّاسِ  أَكْثَـرَ  وَلَٰكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  لِكَ  ذَٰ
  ].30[الروم:
شيئاً، فيفتي الناس ʪلفتاوى    الإسلامعن مقاصد    لم: حيث يتبناه كل جاهل لا يعالخطاب الديني المتهاون-3

الديالسطحية   رونق  عن  فيبتعد  شالمبسطة،  في كل  يذهب  فتراه  وđائه،  الآراء  ن  بعض  وجود  رغم  الإʪحة،  إلى  يء 
حرية   ʪب  من  ويلج  أحد،  على  حكراً  ليست  والفتوى  حر  مفكر  أنه  ويدعي  الأفعال،  هذه  مثل  تمنع  التي  المنضبطة 

وع أن    دمالرأي،  وادعاء  السابقين،  والعلماء  الأئمة  أقوال  على  العصر  الوقوف  روح  مع  يتفق  لا  ومستجدات  القديم 
  القسم خطرهم شديد لتواجدهم وظهورهم الدائم في وسائل الإعلام. الحياة، وأصحاب هذا 

  المبحث الأول: دوافع وأهداف تجديد الخطاب الديني

خصوص أهم  من  هي  العالمية التي  إلى  إليها  الإسلامالدعوة    تيانظراً  الداعي  يكون  أن  هو  الأمثل  الوضع  ية فإن 
من شتى طرق الت النجاح بفضل   واصل التي تمكنه من مخاطبة الناس، وتوظيفها في خدمة الدعوة، وقد أضحىمتمكناً 

  مختلف شرائح المجتمع.  التطور التكنولوجي مرهوʪ ًʭلقدرة على التواصل الفعال مع
في يختلف  لا  التجداه  ومما  أهمية  هو  الحياةثنان  وطبيعة  العصر  روح  لمسايرة  عصر،  في كل  الديني  الخطاب  في    يد 

لعصور، والمتأمل في الواقع يتبادر إلى ذهنه التغيير  والناس، إذ لكل عصر وسائله وأهله وقضاʮه، التي تتميز عن ʪقي ا
ذون  د مجددين، يدرسون المتغيرات ويمحصوĔا فيأخو وجحوالها بين الفينة والأخرى، مما يستدعي  الذي يطرأ على الأمة وأ 

  لاً، وينفون كل درن يقود إلى تحطيمها.  كل ما يفيد الأمة، زماʭً ومكاʭً وحا
ومفكري   علماء  من  أحداً  تزعج  لا  الديني  الخطاب  تجديد  إلى  الديالإسلاموالدعوة  طبيعة  من  تنطلق  لأĔا  ن ، 

واستي والتطور  التجدد  على  قدرته  ع  بعاوتجسد  ينبغي  لكن  وتحدēʮا،  الحياة  مستجدات  دعوة كل  بين  الربط  دم 
على و التجديد، وتمدد الفكر ا ʪلغاً  أصبح يمثل خطراً  يدركون    الإسلاماقع ومستقبل مجتمعاتنا، فعلماء  لمتطرف الذي 
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الوجو  قانون  والتغيير  الحياة،  سنة  التجديد  أن  جامداً جيداً  ليس  وديننا  الجمود،  هو  والبديل  بطبيعته   الإسلامبل    ،د، 
ة الإنسانية، ومن هنا فهو يشجع ويدعم ويقود يستوعب كل جديد، ويتعامل مع سنن الحياة بواقعية، ولا يصادم الفطر 

 .والمجتمع، من أجل الوصول إلى الأفضل في جميع المجالاتالتجديد المستمر لحركة الحياة 
علمنا   وليسوقد  الديني،  الخطاب  في  يكون  التجديد  غير   في  أن  تطفل  من  نحذر  هنا  ومن  الدين،  جوهر 

وأمور الدين تؤخذ من الاجتهاد، إذ يجب علينا أن نحترم التخصص،  تخصصين في أمور الدين على قضاʮ التجديد و الم
  علمائه فهم أهل الذكر.

  فما هي دوافع وأهداف تجديد الخطاب الديني؟ 
أراد تطويعه لمفاهيم الحضارة الغربية   الإسلامالديني وعصرنة    ابكثيراً ممن امتطى شعار التجديد في الخط  الحقيقية أن

جديداً، فانخدع đم كثير من الناس وحسبوا أĔمليهدم الدين من أساسه، و  موائماً    الإسلامϵظهارهم    ليحل محله ديناً 
تتطلبه   ما  مع  وتماشياً  الوضعية،  الدولية  صورة  للقوانين  يحسن  الإنسان  حقوق  الثقافة    أصحاب  دىل  الإسلاممنظمة 

وت  الإسلامالعصرية، في حين أن   أصبح من الضرورات هو الذي يحكم على عقائد الناس وأفكارهم  شريعاēم، لذلك 
عن    لعمل على وقف هذا الانحدار المستمر، والسعي لمعالجة قضاʮ المسلمين ومشكلاēم معالجة مؤصلة بعيدةالحتمية ا

  والمسلمين. الإسلامعلى   ةديالمؤثرات الطارئة لصد الهجمات المعا
تَ الأَْدِلَّةِ الْمُنْحَصِرَةِ، وَلِذَلِكَ  الْوُجُودِ لاَ تَـنْحَصِرُ؛ فَلاَ يَصِحُّ دُخُولهُاَ تحَْ   يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: "فَلأَِنَّ الْوَقَائِعَ فيِ 

حُكْمِهَا، وَلاَ يوُجَدُ   وَقاَئِعَ لاَ تَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَى  ثِ و هاد من القياس وغيره، فلابدَُّ مِنْ حُدُ احْتِيجَ إِلىَ فـَتْحِ ʪَبِ الاجت 
، وَهُوَ أيَْضًا اتبَِّاعٌ  مَّا أَنْ يترُْكََ النَّاسُ فِيهَا مَعَ أَهْوَائهِِمْ، أَوْ يُـنْظَرَ فِيهَا بِغَيرِْ اجْتِهَادٍ فِيهَا اجْتِهَادٌ، وَعِنْدَ ذَلِكَ؛ فَإِ لِلأَْوَّلِينَ    شَرْعِيٍّ

كْلِيفِ لزُُومًا، وَهُوَ مؤدٍّ إِلىَ تَكْلِيفِ  غَايةٍَ، وَهُوَ مَعْنىَ تَـعْطِيلِ التَّ   كُونُ بدٌُّ مِنَ التـَّوَقُّفِ لاَ إِلىَ هَوَى، وَذَلِكَ كُلُّهُ فَسَادٌ؛ فَلاَ يَ لْ لِ 
  . 19انٍ دُونَ زَمَانٍ" ائِعَ الْمَفْرُوضَةَ لاَ تخَْتَصُّ بِزَمَ قَ هَادِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ؛ لأَِنَّ الْوَ مَا لاَ يطُاَقُ؛ فَإِذًا لاَ بدَُّ مِنَ الاِجْتِ 

تعالى  الله  أراد  يك  لقد  أن  الحنيف  الأفراد لدينه  شريعتُه  تحَكُم  خالدًا،  يكون  وأن  الخلَْق،  لكل  عامًّا  دينًا  ون 
مل في مضامينه وخصائصه  يحن  ا لكل زمان ومكان؛ ولهذا كان حرϥ ًّʮِوالمجتمعات الإنسانية، وأن يكون صالحاً ومُصلِحً 

  لاحيةَ شريعته لكل عصر ومصرٍ. مؤهِّلاتِ خلوده، وص
  يد ينبغي الوقوف على أهم الأهداف التي تنضبط đا عملية تجديد الخطاب الديني:وضوع التجدولمعالجة م

فقد ترك الشارع   ا،أبرز عوامل مرونتها سعة دائرة الاجتهاد فيهو   ية ومرونتها:الإسلامأولاً: Ϧكيد خلود الشريعة  
ل  هم وتعاملهم من غير نصوص تحكمها، من أج صيلية التي تعرض للناس في حياēم ومعاشالحكيم كثيراً من المسائل التف

المقاصد أن يقوم مجتهدو كل عصر بوضع أحكام لها بما يحقق مصلحة أهل العصر ويلائم أوضاعهم، مراعين في ذلك  
  ة. ستمدة من الكتاب والسنة الصحيحة وهي حكمة ʪلغالمالشرعية العامة ومستهدين ʪلمبادئ 
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يّة وتجددها أنّ المسلم الّذي لا يطيق الصّيام في رمضان بسبب كبر  الإسلامة  ومن الأمثلة على مرونة ويسر الشّريع
: لىعاين عن كلّ يومٍ يفطره في رمضان، قال الله تسنّه أو مرضه يرفع عنه هذا التّكليف ويسقط بدفع فدية طعام مسك

 َمٍ أُخ َّʮَنْ أ ةٌ مِّ خَيرْاً  فَمَن تَطَوَّعَ   وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طعََامُ مِسْكِينٍ  رَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريِضًا أوَْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّ
  . ]184[البقرة:  إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ  خَيرٌْ لَّكُمْ وَأَن تَصُومُوا  فَـهُوَ خَيرٌْ لَّهُ 

الشّريعة   مرونة  على  المعاصرة  الأمثلة  المخدراتالإسلامومن  حكم  فيها  يرد  لم  أنهّ  تم    يّة  ولكن  ʪلعقل،  تضرّ  الّتي 
فيها  استنب ورد  الّتي  المسكرات  من  شبيهاēا  تحريم  على  القياس  خلال  من  الآفة  لهذه  التّحريم  حكم  وعلى اط  النّص، 

، والفَرقُ 20ارَ)الشريف، قال عليه الصلاة والسلام: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَ   يثقاعدة لا ضرر ولا ضرار، المستنبط من الحد
رارِ: أنَّ بينَ الضَّ  رارُ يَكونُ بقَصدٍ.ررِ والضِّ   الضَّررَ يحَصُلُ بدونِ قَصدٍ، والضِّ

ين ما بع  أشكل على بعض المعاصرين التوفيق والجم   الزمان والمكان والأحوال:ʬنياً: مراعاة تغير الأحكام بتغير  
طار بعضهم đذه القاعدة وضرب  ر، وقاعدة «تغير الأحكام بتغير الأحوال»، فتقرر من ثبات الشريعة ʪختلاف العصو 

الأحكام، وأن حكم الله ليس  الشريعة المجمع عليه، وزعم أن كل تغير للزمان أو المكان يوجب تغيراً في    đا مبدأ ثبات
غالبة، أو قيد، وأرادوا من ذلك تطويع الأحكام الشرعية للثقافة الغربية ال   طشر واحدًا وأن شرعه متغير، دون مراعاة ل

  ريم الرʪ، وقيام الرجل على المرأة، وزواج المسلمة من الكافر، ونحو ذلك. حكام المتعلقة بتحبتغيير الأ
مة، وهي  لأا  من يرى أن القاعدة ليست نصًا من الكتاب أو السنة ولم ترد عن سلفوعلى الطرف المقابل هناك  

أو جعلها قاعدة من محدʬت الدين    لى إنكارها وجعلهابذلك متعارضة مع مبدأ ثبات الشريعة المجمع عليه، فذهبوا إ
ʪلش التشكيك  في  لها  المعاصرين  أولئك  استغلال  لذريعة  ا  سدًّ حقيقية؛  لا  صورية  اقتصر فرعية  بينما  تحريفها.  أو  ريعة 

  .القاعدة فيبعضهم على إنكار الإطلاق الموجود 
ها في قولها: «لَوْ أدَْرَكَ رَسُولُ اللهَِّ ولعل من أوائل من نبّه إلى ثبوت هذه القاعدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عن

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللهُ  لَمَنـَعَهُنَّ صَلَّى  النِّسَاءُ  أَحْدَثَ  مَا  إِسْراَئيِلَ»مَ  بَنيِ  نِسَاءُ  مُنِعَتْ  إشارة21 كَمَا  هذا  ففي  تغير  ر ص  ،  إلى  يحة 
  على العمل đذه القاعدة.  بتغير الحال، وقد جرى العلماء السابقون من أصحاب المذاهب الأربعة الحكم

  والحالات التي تعُمل فيها القاعدة هي 

التي قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، ولم    لأعرافʪلعادات واالمسائل التي أʭط الشارع فيها الحكم   -1
بَعُ امَ الْمُرَتَّـبَةَ عَ : «فإَِنَّ الأَْحْكَ شارع ϥمور محددة بل تركها لأعراف الناس، قال القرافي رحمه اللهلا  ϩت فيها لَى الْعَوَائِدِ تَـتـْ

هَُا» تُـغَيرِّ عِنْدَ  وَتَـتـَغَيرَُّ  الأمثل ،22الْعَوَائِدَ  و ومن  الأرحام  بصلة  المتعلقة  المسائل  ʪلعرف:  المناطة  المسائل  هذه  على   بر ة 
الذرية وعلى  عليها  والإنفاق  ʪلمعروف  والعشرة  للزوجة  والإحسان  قد  الوالدين  ذلك  فكل  اختلا،  مع  الزمان  يتغير  ف 

 
  . 2341ضُرُّ بجَِارهِِ، برقم:  ، كتاب الأحكام، ʪَبُ مَنْ بَنىَ فيِ حَقِّهِ مَا يَ اجه رواه ابن م     20
سَاجِدِ ʪِللَّيْلِ وَالغَلَسِ، برقم:    أخرجه     21

َ
  .. ٨٦٩البخاري، في كتاب الأذان، ʪَبُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلىَ الم

  . ٢٩/ ٣: فروق، للقرافي، عالم الكتب، د. ت أنوار البروق في أنواء ال     22
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دَ فيِ الْعُرْفِ اعْتَبرِهُْ وَمَهْمَا سَقَطَ   أَسْقِطْهُ وَلاَ تجَْمُدْ عَلَى الْمَسْطوُرِ فيِ الْكُتُبِ طوُلَ  والمكان بحسب العرف، «فَمَهْمَا تجََدَّ
فِ بَـلَدِك وَاسْألَْهُ عَنْ عُرْفِ بَـلَدِهِ وَاجْرهِِ عَلَيْهِ هِ عَلَى عُرْ يك لاَ تجَْرِ ركِ بَلْ إذَا جَاءَك رَجُلٌ مِنْ غَيرِْ أَهْلِ إقْلِيمِك يَسْتـَفْتِ مْ عُ 

ب ـَ عُرْفِ  دُونَ  بهِِ  الْوَاضِحُ وَأفَْتِهِ  الحَْقُّ  هُوَ  فَـهَذَا  فيِ كُتبُِك  وَالْمُقَرَّرِ  الدِّينِ وَ   لَدِك  فيِ  ضَلاَلٌ  أبََدًا  الْمَنـْقُولاَتِ  عَلَى  الجْمُُودُ 
بمِقََاصِدِ وَجَهْ  عُلَمَاءِ الٌ  أيمَْاَنُ الطَّلاَ   تَـتَخَرَّجُ  هَذِهِ الْقَاعِدَةِ  وَعَلَى  وَالسَّلَفِ الْمَاضِينَ  وَصِيَغُ الصَّراَئِحِ  لْمُسْلِمِينَ  وَالْعَتَاقِ  قِ 

  .23 الصَّريِحُ كِنَايةًَ يَـفْتَقِرُ إلىَ النِّيَّةِ»يرُ صِ وَالْكِنَاʮَتِ فَـقَدْ يَ 
، فهذه المسائل يتغير حكمها بتغير المصلحة، يقول الزركشي  ʪلمصلحةها الحكم  المسائل التي أʭط الشارع في -2

تغير ب  والأقيسة لا تستوعب جميع أحكام الحوادث المستجدة، لأن الحوادث تتجدد والمصالح تتغير  رحمه الله: «العمومات
فيقدم على العام، والقياس لا ص  الزمان والمكان، والعمومات ʬبتة وقد تتعارض مع دليل المصلحة، ودليل المصلحة خا

ه أصل يلحق به، فلا تغني العمومات والأقيسة  يصح إلا بوجود أصل يقاس عليه، والوقائع بعضها ليس له نظير وليس ل
يعم  ʪلمصالح المرسلة، لأنه لا  العمل  أو قياس»ʪل  عن  نص  وجود  عدم  عند  إلا  جمع  24لمصلحة المرسلة  ذلك  ومن   ،

عن كتابتها، واتخاذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه    واحد، وتدوين السنة بعد أن كان منهيًاالقرآن الكريم في مصحف  
 ا للسّجن، واتخاذه دِرةّ يضرب đا من يستحقُّ الضرب.دارً 

«جواز إغلاق أبواب المساجد   :، ومن ذلك بفساد أحوال الناسمان  ز المسائل تغير فيها الحكم لاختلاف   -3
وإنما جوز الإغلاق صيانة للمسجد عن زماننا، مع أنه مكان معد للعبادة ينبغي أن لا يغلق،  في غير أوقات الصلاة في  

أداء الشعائر وتعلي  السرقة. على  أخذ الأجرة  وجواز  شهادة الأمثل فالأمثل،  قبول  أيضاً  ذلك  والتقاط  ام  ومن  لقرآن، 
 بعد إِعْلاَمه وإذنه  زيِز عماله عَن الْقَتْل إِلاَّ ومن ذلك «منع عمر بن عبد الْعَ ،  25ضالة الإبل زمن عثمان رضي الله عنه»

 .26أى من تغير حَالهم»بِهِ بعد أَن كَانَ مُطلقًا لهَمُ، لما ر 
أشد من التشبه đم    الإسلامبلاد    في  ، مثل: جعل التشبه ʪلكفارلاختلاف المكانمسائل تغير فيها الحكم   -4

قول ابن تيمية رحمه الله: «لو أن المسلم بدار حرب، أو دار كفر في بلادهم، لأن مخالفتهم هناك قد لا تكون متيسرة، ي
الفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل، أو يجب لم يكن مأموراً ʪلمخ  غير حرب؛

طلاع على  والا  يشاركهم أحياʭً في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوēم إلى الدين،  أنعليه،  
 .27اصد الصالحة» ʪطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المق

 
  . 177- 176/ ١الفروق، للقرافي:     23
الدين الزركشي، تحقيق: سيد عبد العزيز وغيره، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، الطبعة الأولى،  مع الجوامع لتاج الدين السبكي، لبدر  تشنيف المسامع بج    24

  . ٤٤/ ٣م:   1998  - هـ    1418
  . 312م:    1996هـ،    1416بعة،  دقي بن أحمد آل بورنو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرا د ص  إيضاح قواعد الفقه الكلية، محم الوجيز في    25
  . ٢٢٩م:  1989هـ،  1409القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، علق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، الطبعة: الثانية،  شرح     26
أصح اقت    27 لمخالفة  المستقيم  الصراط  عالم اب  ضاء  دار  العقل،  الكريم  عبد  ʭصر  تحقيق:  تيمية،  لابن  السابعة،  الجحيم،  الطبعة  بيروت،  الكتب،    - هـ  1419 

  . 53/ ١م: 1999
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ار  عليه وسلم عن ادخاللهĔي النبي صلى    :، ومن أمثلة ذلكلاختلاف الأحوالمسائل تغير فيها الحكم   -5
 ََĔ اَ  «إِنمَّ وقال:  بذلك  أذن  ثم  أʮم  ثلاثة  فوق  الأضاحي  وَادَّ لحوم  فَكُلُوا  دَفَّتْ،  الَّتيِ  افَّةِ  الدَّ أَجْلِ  مِنْ  تُكُمْ  خِرُوا يـْ

قُوا»  افَّةُ بتَِشْدِيدِ الْفَاءِ قَـوْمٌ يَسِيرُ   .28وَتَصَدَّ يعًا سَيرْاً خَفِيفًا وَدَفَّ يَدِفُّ بِكَسْرِ  نَ و قال النووي: «قاَلَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الدَّ  جمَِ
 ». لْمِصْرَ، وَالْمُراَدُ هُنَا مَنْ وَرَدَ مِنْ ضُعَفَاءِ الأَْعْراَبِ للِْمُوَاسَاةِ نهم االدال ودافة الأعراب من يرد م

 وفقراً،  نىً وغ ، إذ الأشخاص يختلفون فيما بينهم قوة وضعفاً،  لاختلاف الأشخاصمسائل تغير فيها الحكم   -6
على    يخص أحداً لشخصه، وإنما لوصفه، ويدلالحكيم راعى هذا الجانب، ولكنه لم    واختياراً واضطراراً، ولذا فإن الشارع

  ُ مَ عَنِ الصَّلاَةِ،  لَّ سَ عَنْهُ، قاَلَ: كَانَتْ بيِ بَـوَاسِيرُ، فَسَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ ذلك حديث عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ اللهَّ
ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء عن أم    ،29 لمَْ تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ»، فإَِنْ فَـقَالَ: «صَلِّ قاَئِمًا، فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـقَاعِدًا

عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبيَِّ صَلَّى  سَوْدَةُ  عنها قاَلَتْ: «اسْتَأْذَنَتْ  الله  عائشة رضي  جمَْعٍ وَ   المؤمنين  لَةَ  ثَـبْطةًَ،  30سَلَّمَ ليَـْ ثقَِيلَةً  وكََانَتْ   ،
والنيات في ألفاظ الأيمان ، وكذلك اعتبار المقاصد  32ل إقامة الحدّ على المريض حتى يبرأ ك Ϧجيومن ذل ،  31»فأََذِنَ لهَاَ

 والطلاق غير الصريح. 
الوضعية:  ʪلقوانين  الأخذ  على  الفرصة  تفويت  أولئ  ʬلثاً:  على  خطأً  اك  والرد  يعتقدون  الشريعة  لذين  أن 

المدنية، وهي من صنع البشر،   ʪلقوانين وانين الوضعية أيضًاية لا تصلح للتطبيق في عصرʭ الحاضر، وتسمى القالإسلام
بتلون واضعيه وعاداēم وتقاليدهم وʫريخهم، وقد ضعوها بقدر ما يسد حاجاēم الوقتية، وبقدر قصور البشر عن   يتلون

الهوى والظلم،  Ϧتي النصوص التي يضعها البشر قاصرة عن حكم ما لم يتوقعوه، إذ الإنسان عرضة للجهل و   بغيمعرفة ال
أن نشير إلى أن أسمى ما وصل إليه رجال القانون موجود في الشريعة   ا يتأثر نتاجه القانوني، وحسبناوبتأثره بواحدة منه

  بعد وهو الأكثر.  هليية من يوم نزولها، ʭهيك عن ما لم يصلوا إالإسلام
أغلب  تحولت  من ولقد  النوع  هذا  إلى  الأوروبية  الو  القوانين  في  ضعيةالقوانين  سماوية  تشريعاēا  أن كانت  بعد 

هذه  أن  المؤسف  ومن  البلاد   الأغلب،  من  في كثير  الشرعية  الأحكام  محل  احتلت  الغرب  من  المستوردة  القوانين 
اعتبر العمل đذه القوانين مظهراً من مظاهر المدنية والجنائية والتجارية، حيث    اتية، كقوانين المرافعات والإجراءالإسلام
و الرقي   الفقهية  الحركة  ينمي  التجديد  فإن  ولذلك  المتطلوالتمدن،  ثم يغطي كل  ومن  المعاصرة،  الناشئة  والظروف  بات 

 الاستغناء عن الأخذ đذه القوانين المستوردة. 
 

سْلاَمِ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، ʪَبُ بَـيَانِ مَا كَانَ مِنَ النـَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لحُوُمِ الأَْضَاحِيِّ بَـعْدَ ثَ    28 بَـيَانِ نَسْخِهِ وَإʪَِحَتِهِ إِلىَ مَتىَ شَاءَ، برقم:  ، وَ لاَثٍ فيِ أوََّلِ الإِْ
١٩٧١ .  

  . 1117يطُِقْ قاَعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ، برقم:  لجمعة، ʪَبُ إِذَا لمَْ  رواه البخاري، في كتاب ا    29
يَتْ بِ    30 لَةَ مُزْدَلفَِةَ وسمُِّ لَةَ جمَْعٍ: أَيْ ليَـْ بهجة الوردية، زكرʮ  . [الغرر البهية في شرح ال ا أوَْ للِْجَمْعِ فِيهَا بَينَْ الصَّلاَتَينِْ أوَْ لاِجْتِمَاعِ آدَمَ وَحَوَّاءَ đِاَ đَِ   ذَلِكَ لاِجْتِمَاعِ الحُْجَّاجِ ليَـْ

 الأَْصْلِ فَظَنَّ الرَّاوِي الآْخَرُ أنََّ اللَّفْظَينِْ ʬَبتَِانِ فيِ  عْدَ رجََ الرَّاوِيَ التـَّفْسِيرَ بـَ ]. وثَـبْطةًَ: أي ثقَِيلَةً، قال ابن حجر: "وقد أدَْ 294/ 2الأنصاري، المطبعة الميمنية، د.ت:  
مَ وَأَخَّرَ". [ أَصْلِ الْمَتنِْ    ].  530/ 3فتح الباري:   فـَقَدَّ

مَ ضَعَفَةَ أهَْلِهِ بلَِيْلٍ، فـَيَقِفُونَ    31   . 1680وَيُـقَدِّمُ إِذَا غَابَ القَمَرُ، برقم:  ،   ʪِلْمُزْدَلفَِةِ، وَيدَْعُونَ رواه البخاري في كتاب الحج، ʪَبُ مَنْ قَدَّ
  146/ 17انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية:    32
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جا فقد  الشورى،  نظرية  ذلك  قو   ءتمثال  في  الشورى  لمبدأ  مقررة  نـَهُمْ﴾  الشريعة  بَـيـْ شُورَى  ﴿وَأمَْرُهُمْ  تعالى:  له 
الأَْمْ 38ى:[الشور  فيِ  ﴿وَشَاوِرْهُمْ  تعالى:  قوله  وفي  عمران]،  [آل  مستوى 159:رِ﴾  رفع  إلى  يؤدي  التقرير  وهذا   ،[

إلى  والنظر  đا,  والاهتمام  العامة  المسائل  في  التفكير  على  وحملهم  في سم  الجماعة،  والاشتراك  جدية،  نظرة  الأمة  تقبل 
 .مراقبتهمالحكم بطريقة غير مباشرة، والسيطرة على الحكام و 

الناجع لفشل   الحاضر العلاج  وقتنا  في  ʪنعدام  وتعتبر الشورى  معاً، فالديمقراطية فشلت  والديكتاتورية  الديمقراطية 
الشعب طرفي  أحد  يسلط  حيث  الشعب،  لقيادة  يتصدون  فيمن  الحاكمين لع  الثقة  بين  الثقة  تنعدم  وبه  الآخر،  ى 

 Ĕنعدام الثقة الرأي وحرية الاختيار، واا تؤدي إلى كتم الأفواه وتعطيل حرية  والمحكومين، وأما الديكتاتورية فقد فشلت لأ
  بين الشعوب والحكام.

، والسمع والطاعة بائ ي فإنه يقوم على التشاور في مرحلة الشورى والتعاون على أداء رأى صالإسلامأما النظام  
يتسلط   أن  لفريق  تسمح  ولا  التنفيذ،  مرحلة  في  ويقهره،والثقة  آخر  الح  على  صاحب  مع  ضعيفاً، فهي  وإن كان  ق 

الديني البشر  مصالح  سبقت وتراعي  المميزات  وهذه  متكافلاً،   ًʪمتحا متماسكاً  مجتمعاً  وتوجد  والأخروية،  والدنيوية  ة 
  ا.ين نزولهح ن ية مالإسلاموتميزت đا الشريعة 

والعلمان الحداثيين  على  الفرصة  تفويت  الديني  الخطاب  تجديد  أهداف  من  ينزل وكذلك  فيما  يتكلمون  الذين  يين 
، وبدون أصول شرعية، فالنوازل الموجودة أصبحت مبرراً للذين يدعون إلى تطبيق  على الناس من أمور بدون فقه شرعي

نا أن نكون معزولين عن العالم، ولا أن نقاطع الدنيا، جودة، ولا يمكن لو م  إن هناك نوازل ويقولون: القوانين الوضعية،
عر أو في خنادق، أو نستخدم الخيول تخدام التقنية، ولا أن نكون متقوقعين، أو أننا نعيش في بيوت شَ ولا أن نترك اس

  . عتم بدل السيارات أو نحو ذلك، لا بد أن نعيش في زمن معاصر حقيقي، ونعمل على تحديث المج
ʪلوسائ فنأخذ  ʬبت،  وإسلامنا  العالم  في  نعيش  أن  ϵمكاننا  الديني  للخطاب   ʭلنا، فبتجديد المفيدة  المعاصرة  ل 

  يننا الحنيف. ونحقق كل هذه القضاʮ مع التزامنا بد

  المبحث الثاني: ضوابط تجديد الخطاب الديني المشروع 

م في الحديث لا يمكن الوصول إليه إلا بتطبيق مجموعة  لوس التجديد الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه  
اليو لضوابط تميزه عن غيره من التمن ا فريق بين التجديد  م، وبواسطة هذه الضوابط يمكن التحريفات التي كثر دعاēا 

  :33الصحيح والتجديد الفاسد والمنحرف، وأهم ضوابط التجديد 

 
بين    33 الديني  الخطاب  (تجديد  الأول،  الدولي  العلمي  المؤتمر  في  قدم  بحث  دلة،  أسماء  وأدواته،  ʫريخه،  ضوابطه،  الديني:  الخطاب  في  دقة  التجديد  وتصحيح    الفهم 

  . 58- 53:  م 2017- 2016المفاهيم)،  
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 غربلها علماء أفذاذ عبر التاريخ، والسنة الصحيحة، التي  آن: وأعني đا القر الاعتماد على النصوص الموثقة -1
ئَينِْ لَنْ تَضِلُّوا بَـعْدَهمُاَ: كِتَابَ اللهَِّ وَسُنَّتيِ، وَلَنْ يَـتـَفَرَّقاَ حَتىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنيِّ قَدْ تَـركَْتُ فِيكُمْ    قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى شَيـْ

 ، فترك المجدد لهذين الأصلين لا يكون تجديداً ʪلمعنى الصحيح.34)ضَ وْ يرَدَِا عَلَيَّ الحَْ 
في -2 الشرع  بحكم  ومراعاة  العلم  المسألة  بمعرفالاختصاص  إلا  هذا  تحقيق  يمكن  ولا  إجمالاً  :  الأدلة  ة 

، دفعاً ددو وتفصيلاً، ولا يتوفر هذا إلا عند أهل الاختصاص من أهل النظر والكفاءة العلمية والصلاح، وإلا فالكلام مر 
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَٰئِكَ كَانَ السَّمْ إِنَّ   للفوضى، لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَـقْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ   عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ عَ وَالْبَصَرَ 

 . ]43]، ولقوله سبحانه: ﴿فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ﴾ [النحل:36[الإسراء:
و"من شرط  ،  مْ عَلَى بَـعْضٍ عُدُولٌ بَـعْضُهُ   وَالْمُسْلِمُونَ ،  : وَالْعَدَالَةُ هِيَ الاِسْتِقَامَةُ العدالة والتجرد من الهوى -3

"وصفاتُ العدالة: هي اتبّاع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب   ، حتى تحصل الطمأنينة إلى فتواه،35ة"القضاء العدال
وتجََ  عنه،  Ĕَى  والمروءة"نُّ ما  الدين  يثلم  مما  اللفظ  في  والتوقّي  الحقّ  وتحرّي  المسقطة،  الفواحش  قا36ب  الله ،  تعالى:  ل   

نكُمْ﴾ [ا  ].2لطلاق:﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
: لأن المسلم ملزم ϥن يطلب الحق، ويبحث عن الصواب، إذ التجرُّد في الانطلاق من الحق وطلب الحق  -4

يستقيم   فلا  وصول إليه، والهوى داء خطير يعُمي بصيرة الإنسان، فلا يرى حقًّا إلاَّ ما وافق هواه،لا  طلب الحق يعُين في
للحق   طلبه  "في  يكون  حتى  للمنصف  من  الأمر  يد  على  أو  يده  على  الضالَّة  تظهر  أن  بين  يفُرّقِ  لا  ضالَّة،  كناشد 

، وأظهر له الحق كما لو أخذ طريقًا في طلب ضالَّته، فنبَّهه أط يعُاونه، ويرى رفيقه معينًا لا خَصْمًا، ويشكره إذا عرفه الخ
ح به، فهكذا كانت مشاورات الصحابة  فر يق آخر، فإنه كان يشكره ولا يذمُّه ويُكرمُه، ويصاحبه على ضالَّته في طر 

لأ من الناس، مى  رضي الله عنهم، حتى إن امرأة ردَّت على عمر رضي الله عنه ونبـَّهَتْه على الحق، وهو في خطبته عل
ُ الَّذِي  "37فقال: أصابَتِ امرأةٌ وأخطأ رجلٌ  ا يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ وَمَ  مِيزاَنَ أنَزَلَ الْكِتَابَ ʪِلحَْقِّ وَالْ ، قال الله تعالى: ﴿اللهَّ

[الشورى: واليقين17قَريِبٌ﴾  والصدق  الحق  على  واشتمل  ʪلحق،  نزل  العظيم،  القرآن  هذا  هو  فالكتاب  أما و ،  ]، 
العقلي الدلائل  فكل  الرجيح،  والعقل  الصحيح  ʪلقياس  والاعتبار  العدل  فهو  والنفسية، الميزان،  الآفاقية  الآʮت  من  ة، 

رعية، والمناسبات والعلل، والأحكام والحكم، داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده،  والاعتبارات الش
  ويعرفوا به صدق ما أخبر به.  ر،ليزنوا به ما اشتبه من الأمو 

عنده سابقة على  ى خادمة وʫبعة، والنتائج  : إذ الأدلة لدى صاحب الهو الأخذ ʪلحق وعدم المراوغة فيه -5
لطالب  المقدما  ًʮضرور ت، فهو لا يدرس ليصل إلى الحقيقة أʮً كانت، بل لينصر رأيه، لذا كان التجرد عن الهوى أمراً 

 
  ،  319رواه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم، برقم:     34
  . 213/ 19دار الفكر، د.ت:  ي،  المجموع شرح المهذب، للنوو    35
  . 181/ 1هـ:  1424لأولى،  قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج، محمد بن علي الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، الطبعة ا    36
  . 44/ 1: م الدين، لأبي حامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت، د.ت علو إحياء     37
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لوقوف عند حد الاعتراف النظري به، وقد مدح الباري سبحانه وتعالى الذين التزموا الحق  او  الحق، دون مراوغة عنه، أ
سمَِعُ  ﴿وَإِذَا  تعالى:  فقال  عرفوه،  حين  به  مِنَ وأخذوا  عَرَفُوا  ممَِّا  مْعِ  الدَّ مِنَ  تَفِيضُ  أَعْيـُنـَهُمْ  تَـرَىٰ  الرَّسُولِ  إِلىَ  أنُزلَِ  مَا  وا 

نَا مَعَ مَ آ  يَـقُولُونَ ربََّـنَا الحَْقِّ  وفاضت أعينهم بسبب   ]، أثر ذلك في قلوđم وخشعوا له، 83 الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة:نَّا فاَكْتـُبـْ
 ، فلذلك آمنوا وأقروا به. ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه

ي وإعادة التصور الصحيح، الإسلامومن هنا يتبين أن "هذا الضابط من أهم الضوابط اللازمة لتجديد الخطاب  
 .38ية؛ وذلك لأنه ضابط إيماني أخلاقي" الإسلامالسليم للمبادئ والأصول  مفهوال

ʪلأص -6 واالاعتصام  والثوابت  ʪلله لقطعياتول  (الإيمان  الستة  الإيمان  أركان  تشمل  والثوابت  فالأصول   :
ت هادة والصلواشالالخمسة (  الإسلاموملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وʪلقدر خيره وشره من الله تعالى)، وأركان  

الق وتشمل كذلك  سبيلاً)،  إليه  استطاع  لمن  والحج  والصوم  والزكاة  الثابتة،  الخمس،  والأخلاق  والأسس يم  والأحكام 
، والأحكام والمبادئ العامة للمعاملات والجهاد، والعلاقات الدولية، والقضاء ونحو الإسلامفي    الأسرةالعامة لأحكام  

 قال ابن القيم" الأحكام نوعان:  مور الأخرى من غير الثوابت فهي قابلة للنقاش،لأا ذلك، أما آراء أهل العلم في
هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم  عن حالة واحدة    يتغير   نوع لا 

 إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.   رق المحرَّمات، والحدود المقدرة ʪلشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتط 
وحالاً، كمقادير التـّعْزيراتِ، وأجناسها، وصفاēا؛    صلحة له زماʭً ومكاʭوالنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء الم 

 .39فإن الشارع ينُوعُِّ فيها بحَسْبِ المصلحة"
وإنما تغيره إن حصل إنما يحصل ʪلنسخ، والنسخ قد   ،ادفالنوع الأول لا يتغير حكمه أبدًا؛ لأنه لا مجال فيه للاجته

  .وآله وسلم  المصطفى صلى الله عليهانتهى بوفاة 
 .وأما النوع الثاني فحكمه يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فيتغير بتغير العلة أو ما عُلِّق عليه الحكم

الأمثل ʪلإمكانيات المتاحة    عفا : أي حمل الإنسان نفسه أو غيره على الانتالقصد منه الإصلاح  أن يكون -7
له وحرم حرامه، ولم  الله تعالى على من تمسك بكتابه، فأحل حلا  ياة الطيبة في الدنيا والآخرة، ولقد أثنىđدف تحقيق الح

كُو  يمُسَِّ ﴿وَالَّذِينَ  تعالى:  فقال  الكذب  الله  على  أَجْ يتقول  نُضِيعُ  لا   َّʭإ الصَّلاةَ  وَأقَامُوا  ʪِلْكِتابِ  الـْمُصْلِحِينَ﴾   رَ نَ 
 جميع شئوĔم إʭ لا الله ويعتصمون بحبله فيمر الكتاب الذي أنزله  ] والمعنى: والذين يستمسكون ϥوا170[الأعراف:

وخص الصلاة ʪلذكر مع دخولها   نضيع أجرهم لأĔم قد أصلحوا دينهم ودنياهم والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً،
 ا عماد الدين وʭهية عن الفحشاء والمنكر. Ĕ كو فيما قبلها إظهاراً لمزيتها ل

 
  .158م:  2001 والسنة، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،   لقرآن المرجعية العليا في الإسلام ل    38
  . 331/  1الرʮض، د.ت:   رف، ق: محمد حامد الفقي، مكتبة المعا إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ابن قيم الجوزية، تحقي    39
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و  العقلاء،  وغاية  الأنبياء  رسالة  شعيبٌ  والإصلاح   ʭسيّد الأنبياء  خطيب  عنها  عبرّ  فقالقد  السلام  ﴿إِنْ   :عليه 
صْلاَحَ مَا اسْتَطعَْتُ﴾ ريقهم إلى  طو   ]، وقد بينّ الباري سبحانه للنّاس طوق نجاēم وسرّ بقائهم،88هود:  [أرُيِدُ إِلاَّ الإِْ

  ]. 117وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾[هود:  هْلِكَ الْقُرَىٰ بِظلُْمٍ ﴿وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليِ ـُ :الحياة الطيّّبة والعيشة الرّشيدة، فقال تعالى
: إذ اللغة العربية هي وعاء الشريعة، ومفتاح وصالالتزام ϥساليب اللغة العربية وقواعدها في تفسير النص  -8

ها لأن هذه النصوص  ة قواعد العربية وأساليبوالسنة، ولا يمكن فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله إلا بمعرف  ابالأصلين الكت
يكون متبحراً   اللسان، لذا اشترط العلماء في الذي يريد تفسير القرآن وشرح الحديث واستنباط القواعد الفقهية أن  عربية

آʭً   أنَزلَْنَاهُ قُـرْ بها وأسرارها ودقائقها وبلاغتها ولغاēا، قال الله تعالى: ﴿إʭَِّ يالفي علوم العربية، عارفاً بقواعدها وصرفها وأس
من غلِط من    ]، ويقول أحمد بن فارس بعد تشنيعه على اللاحنين: "وإنمّا العيب عَلَى2لَّكُمْ تَـعْقِلُونَ﴾ [يوسف:عَرَبيًِّا لَّعَ 

 يحيدوا تعان. فلذلك قلنا: إنّ علم اللغة كالواجب عَلَى أهل العلم، لئلاَّ سلمجهة اللغة فيما يغير بِهِ حكَم الشريعة والله ا
 . 40الاستواء. وكذلك الحاجة إِلىَ علم العربية، فإن الإعراب هو الفارق بَينَْ المعاني" م أوَْ فتياهم عن سَننفيِ Ϧليفه

تشرقون ومن سار في سلم: وهذا الأمر هو الذي وقع فيه ااد على نص واحد وإغفال البقيةعدم الاعتم -9
أعم  حيث  على  ركاđم،  وبنوا  غيره،  عن  بمعزل  واحد  نص  في  أقلامهم  من  لوا  أĔا  على  وسوقوها  فاسدة،  آراء  ذلك 

ϥن  الإسلام القرآنية  الإسلام، كتفسيرهم  النصوص  بعض  على  اعتماداً  السيف  بحد  عن   انتشر  بمعزل  فهموها  التي 
 فما الذي يجعله ينتشر في هذا العصر، وأي سيف له الآن؟!  ه؛مساقها، وإذا كان الأمر كذلك كما زعمو 

عزل عن أقرانه من النصوص، أو بعزله عن سياقه، إذ  ة تدخل النار، لفهم النص بموبعضهم يجعل إطالة الثوب كبير 
بي صلى نالد الوعيد عليه كثيرة، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار وتشدي
أخذوا đذا الحديث وما ورد في معناه، وتركوا  ، فقد  41لنَّارِ» نَ الإِزاَرِ فَفِي االله عليه وسلم قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِْ مِ 

جملة الأحاديث الأخرى الواردة في هذا الموضوع، والتي يتبين لمن يقرأها أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد 
المغرب ابن عبد  النووي، والحافظ ابن حجر، وحافظ    الإمامالذي ورد فيه الوعيد ʪلاتفاق، وهو ما رجحه    ؛ء) (الخيلا

  . 42البر، وغيرهم
ُ إلِيَْهِ يَـوْمَ القِيَامَةِ» فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِ  خِي، إِلاَّ أَنْ  ترَْ سْ قَّيْ ثَـوْبيِ يَ كحديث «مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَلاَءَ، لمَْ يَـنْظرُِ اللهَّ

اللهُ  مِنْهُ؟ فَـقَالَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى  ذَلِكَ  وَ أتََـعَاهَدَ  عَلَيْهِ  خُيَلاَءَ   ذَلِكَ  تَصْنَعُ  عُمَرَ  43»سَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ  وكحديث ابْنِ   ،
  ، وغير ذلك. 44 اللهُ إِلىَ مَنْ جَرَّ ثَـوْبهَُ خُيَلاَءَ» رُ ظُ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: «لاَ يَـنْ 

 
  . 35م:  1997- هـ 1418، الناشر: محمد علي بيضون، الطبعة الأولى  بن فارس الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد     40
  . 7578فـَهُوَ فيِ النَّارِ، برقم:    رواه البخاري في كتاب اللباس، ʪَبُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِْ    41
  . 263/ 10هـ:  1379بيروت،    - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، دار المعرفة     42
  . 6536بخاري في كتاب المناقب، ʪَبُ قـَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً»، برقم:  رواه ال    43
، برقم:  ليَْهِ وَمَ ينة، ʪَبُ تحَْريمِِ جَرِّ الثَّـوْبِ خُيَلاَءَ، وَبَـيَانِ حَدِّ مَا يجَُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِ الز رواه مسلم، كتاب اللباس و    44   . 2085ا يُسْتَحَبُّ
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ين أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا  إلى بعض؛ لتبولو ضم بعض هذه الأحاديث  
الإسب عن  الزجر  في  الواردة  الأحاديث  لأن  ذلك  الخيلاء،  من  سلم  إذا  والإسبال  الجر  يحرم  فلا  مطلقة،    الʪلخيلاء، 

  فيجب تقييدها ʪلإسبال للخيلاء.  
اس السنة  من  للاستمداد  لابد  أنه  يتبين  صحيحوهكذا  الأحاديث  تمداداً  تجمع  أن  سليماً:  فهماً  وفهمها  اً، 

الصحيحة في الموضوع الواحد، بحيث يرد متشاđها إلى محكمها، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويفسر عامها بخاصها؛ 
 ذا قال العلماء لا تجديد إلا بضوابط وإلا عمت الفوضى. له ومجملها بمبينها؛

يب أصل مهم في الخطاب الديني، وقد كتب ʪحثون عن فقه مراعاة الترت:  مراعاة الترتيب ومقتضى الحال -10
ي ينبغي أن يراعي ذلك، فيعطي كل حكم ما يستحقه من الاهتمام، ويفرق بين الثوابت الإسلامالأولوʮت، والخطاب  

دد أن  على المجكما    تي لا يدخلها تغيير، لا في الكل ولا في المضمون، وبين غيره من المتغيرات والمستجدات،ل ا  والأصول
يراعي مقتضى الحال من زمان ومكان ومخاطبين وعاداēم وحاجاēم وضروراēم، فكل خطاب لا يراع هذه الأمور لا 

 يلقى قبولاً، ولا يكون في سياقه الصحيح. 

  الخاتمة 

نحرف، يمكننا  فهوم التجديد ودوافعه وأهدافه وضوابطه، وذلك للتمييز بين التجديد الصحيح والمالعرض لم  ذابعد ه
في الدين ذاته، أي ϵحياء ما انطمس واندرس من  أن نقول ϩن تجديد الخطاب الديني يكون في الفكر الديني، وليس  

وتنقية   الناس،  بين  ونشرها  ب  الإسلامالمعالم  علق  من  مما  الجاهلاغبه  والوقائع  ر  النوازل  على  الأحكام  وتنزيل  ية، 
  والمستجدات.

  تائج التي توصل إليه البحث:ر الإشارة إلى أهم النوفي ختام ها البحث تجد
أن تجديد الخطاب الديني ضرورة حتمية، لصعوبة مخاطبة الأمة ʪللغة الفقهية الرصينة التي صيغت đا المتون   -1

 طلبة العلم.  همها إلافى در علالعلمية والتي لا يق 
ائَةِ سَنَةٍ   اللهََّ يَـبـْعَثُ لهِذَِهِ الأْمَُّةِ عَلَى رأَْسِ كُلِّ مِ أن السنة المطهرة أشارت لمفهوم التجديد، والحديث القائل: (إِنَّ  -2

لشريف جاء مضافاً ا ث  الدين في الحديمَنْ يجَُدِّدُ لهَاَ دِينـَهَا)، يعتبر من أهمِّ الإشارات إلى مفهوم التجديد، ونلاحظ أن  
 مة، وليس على دين الله تعالى. إلى الأمة، وليس مضافاً إلى الله تعالى، فالتجديد ينصب على دين الأ

 أن التجديد سبيل لحفظ الدين على صورته النقية بعيداً عما علق به وأضيف إليه. -3
إلى المنابع لتفرق عند العودة لغ مة، إذ لا مسو أن التجديد يؤدي إلى ϖلف القلوب واجتماع الكلمة ووحدة الأ -4

 والأصول.
لا ينضب إلى كتاب من العلم والمعرفة، والرجوع إلى المعين الذي  أن التجديد يفتح الباب واسعاً إلى الاستزادة   -5

 الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستنباط منهما، وأن العطاء الديني مستمر على طول الزمان.



77  İhyâ III. Cilt 

 

للفتوى، ومنه ما هو وسطي: أنواع: منه ما ه  ينيأن الخطاب الد -6  ًʭو متشدد يجعل من التحريم والتجريم عنوا  
يسر   يتبنى  الذي  وهو  المسلمين،  بين  اليوم  السائد  الخطاب  سمات    الإسلاموهو  مع  يتماشى  لأنه   الإسلام وسماحته، 

الأمة   جالإسلامومميزات  ويتبناه كل  متهاون  هو  ما  ومنه  عنية،  يعلم  لا  الناس   الإسلاماصد  قم  اهل  فيفتي  شيئاً، 
 đلفتاوى السطحية المبسطة، فيبتعد عن رونق الدين وʪ .ائه 

وأبرز عوامل مرونتها سعة    ،ية ومرونتهاالإسلامأن من أهم دوافع تجديد الخطاب الديني Ϧكيد خلود الشريعة   -7
 دائرة الاجتهاد فيها.

ن والمكان والأحوال» هي أم المؤمنين حكام بتغير الزمالأا  ة «مراعاة تغيرأن من أوائل من نبّه إلى ثبوت قاعد -8
ا مُنعت نساءُ «لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساءُ لمنعهن كم   عائشة رضي الله عنها في قولها:

 بني إسرائيل». 
طبيق في  صلح للتت  ية لاالإسلامعة  أن في تجديد الخطاب الديني رد على أولئك الذين يعتقدون خطأً أن الشري -9

 عصرʭ الحاضر، كما أن فيه تفويت الفرصة على الأخذ ʪلقوانين الوضعية.
والمنحرف،   - 10 الفاسد  والتجديد  الصحيح  التجديد  بين  التفريق  đا  يمكن  ضوابط  الديني  الخطاب  لتجديد  أن 

و  والعدالة،  الاختصاص،  ومراعاة  الموثقة،  النصوص  على  الاعتماد  الح أهمها:  من  والأخذ    ق الانطلاق  الحق  به،  وطلب 
 للغة العربية وقواعدها في تفسير النصوص وغير ذلك. والاعتصام ʪلأصول والثوابت بقصد الإصلاح، والالتزام ϥساليب ا 

  التوصيات 

والدراسات  الشريعة  في كليات  وتدريسه  الديني،  الخطاب  بتجديد  الاهتمام  بضرورة  والدراسين  الباحثين  أوصي 
  العباد. رات والملتقيات لبيان أهمية تجديد الخطاب الديني وأثره في تحقيق مصالحلندوات والمؤتماة ية، مع إقامسلامالإ
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